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#اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان TN. Ghee‏ 


وربك الأكرم. الذي ple‏ بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم» هذه 


الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن : 
Om NI‏ 3 نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول الله صلى ) 


الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدء بالوحي أنه يرى الرؤيا في coll‏ 
Gls‏ مثل فلق الصبح”" يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤياء وأول ما 
كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا 


اليقظة . والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة شهور› وزمن الوحي 7 
ثلاث وعشرون سنة» ولهذا جاء في الحديث «أن الرؤيا الصالحة جزء ' 


من ستة وأربعين جزءاً من yall‏ » لما كان يرى هذه الرؤيا التي 


)1( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحی» باب (۳) كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله HE‏ وكتاب 
التعبیر» باب أول ما بدىء به رسول الله 58 من الوحي (1۹۸۲). وز Obs‏ الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله $88 (VOY) CVV»)‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ )1( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله اة .)٠١٤( (V+)‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب التعبيرء باب رؤيا الصالحين (1۹۸۳). ومسلم» كتاب الرؤياء باب= 
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| تجيء مثل فلق الصبح حُبب إليه الخلاء» يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن 
هذا المجتمع الجاهلي » فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به 
هذا الغار الذي في جبل > el‏ وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه % 
الإنسان القوي إلا بمشقة». فكان يصعده عليه الصلاة والسلام أي 
ويتحنث » يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات 

العدد. يعني عدة ليال» ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب» ثم 

ينزل ويتزود لمثلها من cabal‏ ويرجع ويتحنث لله عز وجل» إلى أن نزل 

D‏ عليه الوحى وهو في هذا الغارء أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال: «ما أنا 

بقارىء) ومعتی «ما أنا بقارىء» يعني لست من ذوي القراءة» وليس- 
مراده المعصية لأمر جبريل» لكنه لا يستطيع » ليس من ذوي القراءة» إذ 
أنه 8g‏ كان Eel‏ كما قال الله تعالى: #فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 4 
by‏ [الأعراف: 54]. وقال تعالى : #هو الذي بعث في الأميين 0 منهم # 
[الجمعة: ۲]. فكان لا يقرأ ولا يكتب» وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا 
9 يكتب» حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة» وحتى لا يبقى 
ي] لشاك شك في ضدقهء وقد أشار الله إلى هذه في قولة: #وماكدت pS‏ 
FF‏ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ]13 لارتاب QO gel‏ [العنكبوت: 
9« :]. قال له: «ما آنا بقارىء» فغطه مرتين أو ثلاثاًء ثم قال له #اقراً 
| باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. 
FF‏ الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم) حمس آيات نزلت فرجع بها 
النبي BE‏ يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة. 
8 وحديف الوحي وابتداءه موجود في أول صحيح البخاري“ من أحب 



















کون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة .)١( )71751١(‏ 






















ry‏ أن يرجع إليه فليرجع يقول الله عز وجل: #اقرأ باسم ربك الذي 

ظ حلي sp‏ #باسم ربك( قيل معناه متلبساً بذلك» وقيل مستعيناً 
بذلك» يعني اقرأ مستعيناً باسم الله؛ OV‏ أسماء الله تعالى كلها خيرء | 
وكلها dle]‏ يستعين بها الإنسان» ويستعين بها على وضوئهء ويستعين ي 
بها على calst‏ ويستعين بها على جماعه فهي كلها عون» وقال: #باسم 
ربك* دون أن يقول باسم الله OY‏ المقام مقام ربوبية وتصرف ey‏ ي 
٠‏ | للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال: #باسم ربك إلا أنه عليه الصلاة | 
والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة. © 
الذي خلق» أي خلق كل شيء كما قال تعالى: #وخلق كل شيء 
فقدره تقديراً» [الفرقان: ۲. وقال تعالى: #الله خالق كل شيء وهو على 
ار كل شيء وکیل [الزمر: ۲. فما من شيء في السماء ولا في الأرض» 
4 من خفي وظاهر» وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لله عز وجل ولهذا 
٠‏ ] قال: #خلق» وحذف المفعول إشارة للعموم؛ OY‏ حذف المفعول يفيد 
© العموم» إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به» لو قال GLE‏ كذا تقيد الخلق 
ها بما ذكر فقط» لكن إذا قال #خلق* وأطلق صار عامًا فهو خالق كل 
© شيء جل وعلا. ثم قال: #خلق الإنسان من علق خص الله تعالى 
"و خلق الإنسان تكريماً للإنسان وتشريفاً له؛ OY‏ الله تعالى يقول: #ولقد 
oy‏ كرمنا بني آدم وحملناهم في البر pols‏ ورزقناهم من الطيبات 
FF‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل [الإسراء: .]۷١‏ فلهذا نص على 
و خلق الإنسان #خلق الإنسان# أي ابتدأ خلقه #من cae Sale‏ أو 
] اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرة» والعلق عبارة عن دودة حمراء 
9 من الدم صغيرة وهذا هو المنشأ الذي به الحياة؛ لأن الإنسان دم لو تفرغ 
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وقد بين الله عز وجل أنه GLE‏ الإنسان من علق» ولكنه يتطور» 
® وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب» وني آيات أخرى 
يا خلقه من طين» وني آيات أخرى من صلصال EWS‏ وني آيات 
Obl dy calle ob pois ot B‏ أخرى من مام مهيق» dy‏ جلو الأية من 
89 علق فهل في هذا تناقض؟ 

4 الجواب: ليس ساك تداق ولا يمكن أن يكون في كلام اله 
fF‏ تعالى» أو ما صح عن رسوله BE‏ شىء من التناقض أبداًء فإن الله 
8# يقول: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» relat]‏ 


IT من وجه آخرء فخلقه.من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من‎ Fe 
مسنوناء ثم‎ Lem ثم استمر مدة فكان‎ Lb "ها ثم صب عليه الماء فكان‎ 
ها طالت مدته فكان صلصالاًء يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة‎ 
وعظماًء وعصباً إلى آخره. هذا‎ Ld كالفخار» ثم خلقه عز وجل‎ F 
ابتداء الخلق المتعلق بآدم. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة»‎ 9 
ا وهي الماء المهين وهي الماء الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين‎ 
ثم تتحول شيئاً فشيئاً وبتمام الأربعين تتقلب بالتطور والتدريج‎ clay FF 
ثم تبدأ بالنمو والشخونة وتتطور شيئاً فشيئاًء فإذا‎ cide كي حتى تكون دما‎ 
قطعة من لحم بقدر ما يمضغه‎ - ape ies تمت ثمانين‎ ]( 
وهي‎ clays فهذه مائة وعشرون‎ Leys الإنسان - وتبقى كذلك أربعين‎ © 
بالأشهر رب أشهرء بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل‎ 
فيتفخ فية الروح» فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز‎ pL VL ]( 
وجل» والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتهاء أما‎ 8: 
ي الجسد فأصله من التراب» ثم في أرحام النساء من النطفة» لكن الروح‎ 
























5 عدا كله اا Viel SL lds‏ سيدا اقلق سن lay tans‏ 


| الأشجاو بدون إحساس» بعد أن تنتفخ فيه الوح يكون آدمياً يتحرك› 


4 الأرض» بدون تغسيل» ولا CaS‏ ولا صلاة cade‏ ولا ف das‏ لاله ١‏ 
EM‏ ليس Leal‏ وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل » sits‏ ويصلى Ne]‏ 


ها القيامة سيدعى 5 ويعق عنه» لكن العقيقة as‏ لست فى اة 
]| كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه» على كل حال هذا الجنين في 
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| علم بالقلم) قرنت Ly‏ يتعلق بالشرع» فالأولى Ly‏ يتعلق بالقدرء 
م والثانية بما يتعلق بالشرع» OY‏ التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع 
















لا نعرف من أي جوهر هي؟ ولا من أي مادة #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا QA‏ [الإسراء: TAS‏ 
فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك» OY‏ نماءه الأول كنماء 


ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من 


cade‏ ويذفن fe)‏ المقابر؛ ay‏ صار ااا ويسمى أيضاً ؛ ay‏ يوم 


بطن أمه يتطور حتى يكون بشراً» ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي 
أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا . 

وبهذه المناسبة أبين أن للإنسان اربع دوز: ٠‏ 

الدار الأولى: في بطن أمه : 

Asal اكا فى‎ lt . 

الدار الثالثة : في البرزخ . , 

الدار الرابعة: في الجنة أو النار وهي المنتهى : 

LAID‏ وربك الأكرم» LP‏ تكرار LW‏ لكن هل هي توكيد 
أو .هن تأ سيش؟' الصحيح أنها تأسينن :وأن: الأول اقرا باسم :ربك 
الذي خلق4 قرنت بما lady‏ بالربربية و##اقرأ وربك الأكرم الذي 





عليه» إذ أن الشرع يكتب «beat,‏ والقرآن يكتب ويحفظ» والسنة 
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قال الله تعالى : #كلا إن الإنسان ليطغى) لكلا في القرآن 
الكريم ترد على عدة معاني منها: أن تكون بمعنى Ge‏ كما في هذه الآية 
فكلا » بمعنى ce‏ يعنى أن الله تعالى يثبت هذا GU‏ لا مرية فيه 
ofp‏ الإنسان oT ob. aad‏ استفتى» الإنسان هنا ليس Lakd‏ سسا 
بل المراد الجنس» كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه 
يطغى» من الطغيان وهو CALL aj gle‏ إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله 
طغى ولم یبال» إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات 
وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي» إذا رأى أنه 
9ل استغنى بالصحة نسي المرض» وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع , 
ا إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسى العري» وهكذا فالإنسان من طبيعته 
FF‏ الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى» ولكن هذا يخرج منه المؤمن» 
لآن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين» فهو دائماً مفتقر إلى 
الله سبحانه وتعالى» يسأل ربه كل حاجة» ويلجأ إليه عند كل مكروه» 





























ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة» وأنه لا 
ملك ol pb Vy Tadd andl‏ هذاعو الوم تكن Sod‏ من سيك يعو 
إنسان من طبيعته الطغيان» وهذا كقوله تعالى: #وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ۷۲]. ثم قال عز وجل مهدداً هذا الطاغية 
ol}‏ إلى ربك الرجعى) أي المرجع يعني مهما طغيت وعلوت 
واستكبرت واستغنيت Ob‏ مرجعك إلى الله عز «fey‏ كما قال الله 
تبارك وتعالى #إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا 
إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ [الغاشية: ۲۳ Lyte‏ وإذا كان المرجع إلى الله 
في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله dad‏ ولا من 
ثواب الله وعدله» وقوله: #إن إلى ربك الرجعى* ربما نقول إنه أعم 
من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد» ويشمل ما هو 
آعم فيكون of Gall‏ إل الله المرجع في كل شیء في oye‏ الشرعية 
التحاكم إلى الكتاب والسنة #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول# [الساء: Lod‏ والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله #إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم# الأنفال: 4]. فلا رجوع للعبد إلا إلى 
الله» كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» حتى ما يحصل 
بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرهاء لكنه أ 
قدرها لحكمة كما قال الله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من لا 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد# [البقرة: [YOY‏ 
إذن #إن إلى ربك الرجعى * يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى ى 
حين رأى نفسه مستغنياً عن ربه» وفيها أيضاً ما هو أشمل وأعم وهو أن | * 
المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: «أرأيت الذي ينهى . عبداً م 


GL BF‏ صل يعن Gael‏ هن حال هذا الرجل ody‏ عد حال هذا 
® الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى» ففي الآية ناهي ومنهي» فالناهي هو 
ب طاغية قريش أبو der‏ وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ re‏ 
.]| يتحاكمون إليه» ويرجعون إليه فاغتر بنفسه» وشرق بالإسلام ومات 
8 على الكفر كما هو معروف» هذا الرجل سماه النبى صل الله عليه وعلى 
all 4‏ وسلم أبا جهل”*. ضد اتسميعهم إياة آبا Uy SLL‏ المنهئ فهو 
]| محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو العبد #عبداً إذا صلى» أبو 
© جهل قيل له: إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس» يفتن الناس 
4 ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم› فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى 
'© النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: لقد نبيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره 
x‏ التبي عليه الصلاة والسادم Fs al‏ ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمداً صلى 
)» الله عليه وعلى آله وسلم مازال يصلى فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه 
FE‏ بقدمي» ولأعفرن وجهه بالتراب» فلما رآه lb‏ يوم ساجداً تحت 
[ الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه» لا أقبل عليه وجد بينه 
Wl cp Bars ayy £‏ وأهؤالاً عظيمةء تكص ante fe‏ وعجر .أن 
F‏ يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم” » هلا العبد الذي 
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| آخر الآيات #ألم يعلم بأن الله يرى» وأنه سيجازيه ثم قال: #أرأيت إن 


5 الساجد محمد ME‏ على الهدى فكيف تنهاه عنه. #أو أمر بالتقوئ» قال 
) )1( أخرجه البخاري» كتاب:المغازي: باب JF‏ آي جهل AU)‏ ومسلم: GES‏ الجهاد؛ باب 























ينهى عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في 


كان على الهدى» 1% Bosh‏ يعني أخبرني LT‏ المخاطب إن كان هذا 


قتل أبي جهل (۱۸۰۰) (۱۱۸) . ْ 
(Y)‏ أخرجه مسلمء كتاب صفات النافقين» باب قوله: #إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى» + 
a (YA) (YV4Y)‏ 
































بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى» ولكن 
الح اھا عل يابيا لاریم par‏ إرآيت OF‏ كان عل الهدى قيما 
فعل من السجود والصلاة» أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح 
لغيره. #ألم يعلم بأن الله يرى) يعني يرى المنهي وهو الساجد محمداً 

صل الله عليه dey‏ آله وسلم الأمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية 
الذي ينهى عبداً إذا صلى TP‏ يعلم ob‏ الله یری یری سبحانه وتعالى 
علماً ورؤية. فهو سبحانه یری كل شيء مهما خفي ودق» ويعلم كل 
شيء مهما بعدء ومهما كثر أو قل» فيعلم el‏ والناهي ويعلم hall‏ 
والساجد» ويعلم من طغى» ومن خضع لله عز وجل» وسيجازي كل 
إنسان بعملهء والمقصود من هذا تهديد الذي ينهى عبداً إذا صلى » وبيان 
أن الله تعالى ply‏ بحاله» وحال من ينهاهء وسيجازي WS‏ منهما بما 
يستحق. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صل الله | 
عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة» يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله SUS‏ 

يراه ویعلمه» وهو سبحانه وتعالى be‏ بعمله. فيجازيه عليه اما ي ۾ 
الدنياء LL,‏ في الدنيا والآخرة. ثم قال gh USP‏ م gated a‏ | 
WL‏ :4 ىاد هذه بمعنى 8 ويحتمل أن تکون للردع» أي 
لردعه عن فعله السيىء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه ‘a‏ 
وعلى آله وسلم» أو بمعنى حمًا #لنسفعن بالناصية) جملة #لنسفعن» | ' 
جواب لقسم مقدر والتقدير: aly‏ لئن لم ينته لنسفعن بالناصيةء كم 
وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسمء OY‏ هذه هي القاعدة ني ي 
اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المتأخرء قال |" 
ابن مالك في ألفيته : ْ 





























ْ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
وهنا المتأخر هو الشرط #لئن* والقسم مقدر قبله إذ تقديره: والله لئن 
لم ay‏ لنسفعن» ومعنى #لنسفع. € أي لنأخذن بشدة و#الناصية» 
مقدم الرأس و(ال) فيها أي: في الناصية للعهد الذهني» والمراد 
F‏ بالناصية هنا ناصية Gl‏ جهل الذي توعد النبى صل الله عليه وعلى اله 
By‏ وسلم على صلاته ونهاه عنهاء أي لنسفعن بناصيته» وهل المراد الأخذ 
| بالناصية في الدنياء أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا 
clay FF‏ يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل 
ا مع من قتل من المشركين» ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة 
ر| فيقذف في النار كما قال الله تعالى : #يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
© بالنواصي والأقدام» [الرمن: .]4١‏ وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا 

Lawl it,‏ الآخر ob‏ الواجب لها عل المعنيين Lee‏ كما عو 
alll, Sy all [FF‏ قررئاه سابقاً وهو أن الآية إذا كانت food‏ معنيين لا 
dk 8‏ أحدهما الآخر فالواجب EY‏ بالمعنيين جيعاً. قوله تعالى : 
كا ناصية كاذبة خاطئة» ناصية بدل من الناصية الأولى» وهي بدل نكرة 
| من معرفة» وهي جائزة في اللغة العربية وإنما قال: #ناصية» من أجل 
8 أن.يكون ذلك توطئة للوصف GV‏ بعدها وهو قوله #كاذبة خاطئة» 
Casts} |]‏ أي آنا موصوفة بالكذب» ولا شك أن من أكبر ما يكون 
١إ Lis‏ ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله ألهة os Fh‏ فإن هذا 
p‏ أكذب القول وأقبح الفعلء #خاطئة» أي مرتكبة للخطأ clase‏ 
وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطىء ومخطىء» الخاطىء من ارتكب الخطأ 
F‏ عمداً» والمخطىء من ارتكبه جهلاء والثاني معذور» والأول غير 
"وا معذورء قال الله تبارك وتعالى: #لا يأكله إلا الخاطئون* [الحاقة: [ev‏ 





أي المذنبون ذنباً عن عمد» وقال تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو * 
أخطأنا 4 [البقرة: YAN‏ فقال الله قد فعلت" . ومثل ذلك القاسط #0 
والمقسط. القاسط هو الجائر» والمقسط هو العادل. قال الله تعالى: 8 
#وأقسطوا إن الله يحب المقسطين* [الحجرات: 4]. وقال تعالى: #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً [الجن: .]٠١‏ إذاً CHEE P‏ أي مرتكبة 
للإثم عمداً. طفليدع ناديه» اللام هنا للتحدي» يعني إن كان Bole‏ 4 
وعنده قوة» وعنده قدرة فليدع ناديه» والنادي هو مجتمع القوم oo}‏ 
للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض» 
وكان أبو جهل معظمًا في قريش» وله نادي يجتمع الناس إليه فيه 
ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقاً فليدع 
ناديه» وهذا لا شك أنه تحدي» كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم 
وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحديى. #سندع الزبانية» 
يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية ملائكة | 
النار» وقد وصف الله ملائكة النار بأهم غلاظ شدادء غلاظ في كو 
ء الطباع» شداد في القوة VR‏ يعصون الله ما أمرهم# [التحريم: 1]. بل ٠‏ 
| ان شاه hf‏ سرد الما pet Gene‏ ل | 
Dy‏ ذلك فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد لله عز وجل VP‏ يعصون الله 
: ما أمرهم» وأنهم في تام القدرة #ويفعلون ما يؤمرون» وعدم تنفيذ / 
أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجزء وإما أن يكون للمعصية» Sed‏ 
الذي لا يصلى الفرض قائماً قد يكون للعجز» وقد يكون للعناد فهو لا 
ينفذ أمر الله لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجزء بل ل 
عندهم قوة وقدرة» وليس عندهم استكبار عن الأمرء بل عندهم تمام + 











.)5٠١( )177( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس‎ )١( 
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التذلل والخضوعء. هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن 
يقابلوهم أبداً ولهذا قال: #سندع الزبانية4 فإن قال قائل: أين الواو 
في قوله #سندع#؟ Ul bb‏ غذوغة لالتقاء الساكتينء: OY‏ الواو 
ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة» وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان 
الحرف صحيحاً كسر» Oly‏ كان غير صحيح حذف» قال ابن مالك 
إن obs‏ التقنا اكسر ما سبق ' وإك Gel db WES‏ 


.| يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحاً ليس من حروف 
9 العلة كسر مثل قوله تعالى: UP‏ يكن الذين كفروا» وأصلها RES UP‏ 
لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى: #إولم يكن له 
كفواً أحد# لكن هنا التقى ساكنان» وكان الأول حرفاً صحيحاً فكسرء 
أما إذا كان الأول حرف لين» يعنى حرف من حروف العلة فإنه يحذف 
كما في هذه الآية #سندع الزبانية» . 
#كلا لا تطعه واسجد واقترب* يقال في #كلا» ما قيل في 
الأولى التي قبلها والخطاب في قوله: #لا تطعه) أي لا تطع هذا الذي 
ينهاك عن الصلاة» بل اسجد ولا LS‏ به» وإذا كان الله نمى نبيه BEB‏ أن 
| يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل Mey‏ سيدافع عنه» يعني افعل ما 
تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل» واسجد لله عز وجل» والمراد بالسجود 
ا هنا الصلاة» لكن عبر بالسجود عن الصلاة OY‏ السجود ركن في 
"| الصلاة لا تصح إلا به» فلهذا عبر به عنها. وقوله: ROA‏ أي 
اقترب من الله عز وجل ؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «أقرب ما 













يكون العبد من ربه وهو ساجد)”" » وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا ag‏ 
وإني بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه أ* 
الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء Bed‏ أن يستجاب ‏ 
SS‏ > أي حري أن يستجاب pS‏ 

هذه السورة (العلق) سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما منّ به عل 
رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي» ثم اختتمها بالسجود 
والاقتراب من الله عز وجل» نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته 
والقرب care‏ وأن Wet‏ من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده 
الصالحين. إنه على كل شيء قدير . 
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)1( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (YV0) (EAT)‏ 
(۲( آخر جه مسلم» wks‏ الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن ف الركوع والسجود (£V4)‏ 
(۰۷). 





